
من موسو، والقمة الفريدة من نوعها بين فلاديمير بوتين وبشار الأسد، إل فيينا والرياض وباريس، إل فيينا مجدداً، لا

حديث عن سورية الآن إلا عن «مصير الأسد»، وموعد رحيله عن السلطة ف ما يسم «سورية الأسد» الت ورثها عن والده

بعد أن حمها الأخير لثلاثين سنة كاملة. ف المقابل، لا يقول «سيادة الرئيس» الوارث إلا أنه لا يمانع ف التنح لن

بشرطين: أولهما، احترام «سيادة» سورية الت لا يزال يحمها باستفتاء الشعب عل رحيله أو عدمه، وثانيهما إلحاق هزيمة

كاملة بـ «الإرهاب» قبل البحث ف تخليه عن الرئاسة.

هذا، ف رأي الأسد، يون «سيادة» شبه الرئيس منذ حوال خمسة أعوام، قد حفظ «سيادة» شبه الدولة الت يقول إنه

يحمها، بل فرض عل العالم احترامها، عل رغم الحقيقة الت لا يجادل فيها أحد من أنه أنقذ من السقوط مرتين عل الأقل

حت الآن، بجيوش وميليشيات خارجية: ايرانية، من خلال «حزب اله» ف 2013 (قال أحد قادته يومها أنه لولا تدخل

الحزب لان الأسد سقط ف غضون ساعتين)، وروسية أخيراً، من خلال إنزال قوات وصواريخ ودبابات قالت موسو علناً

أن مهمتها ه منع سقوط الأسد وبقاء نظامه من ناحية ومحاربة «داعش» والتنظيمات الإرهابية ف سورية من ناحية ثانية.

ندية والأوسترالية، فضلاليس ذلك فقط، بل إن سماء سورية مليئة بالمقاتلات الحربية الأميركية والبريطانية والفرنسية وال

عن الروسية الآن والإسرائيلية عل الدوام، كما ه أرضها سائبة لمجموعات من المقاتلين من كل الجنسيات، ولـ «الحرس

الثوري الإيران» وميليشياته العراقية واللبنانية والأفغانية، من دون أن يخدش ذلك «سيادة» شبه الرئيس هذا، ولا «سيادة»

شبه الدولة الت يزعم أنه يحمها ويقول إنه يريد أن يحافظ عل استقلالها وعل احترام العالم لسيادتها وكرامتها الوطنية.

بل أكثر: إن الشعب السوري نفسه (هذا الذي يريد الأسد استفتاءه) بات ف خلال هذه الفترة، وبفضل أسلحته اليماوية

وبراميله المتفجرة، موزعاً ف الداخل بين الخيام ف العراء والسجون والقبور المنتشرة ف كل مان، وبين مخيمات النزوح
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ومحطات القطارات والزوارق الغارقة ف البحار ف الخارج.

أما ف فيينا، وربما ف غيرها من عواصم العالم لاحقاً، فلا وجود لـ «سيادة» الأسد ولا لـ «سيادة» شبه دولته عل طاولة

البحث، انما فقط سورية باعتبارها بؤرة إرهاب وأرض حرب أهلية لم تونا لتوجدا لولا الأسد نفسه، ومشلة إنسانية

ضحيتها أكثر من نصف الشعب السوري قتلا وتشريداً ف أنحاء المعمورة... وطبعاً، كورقة للمساومة وحت البيع والشراء

والمبادلة بين القوى النافذة ف العالم.

هل من سبب آخر، ف ذهن الأسد وأتباعه ف الداخل ورعاته ف الخارج، يمنع تخليه عن الحم بعد هذه السنوات من الحرب

ف سورية؟

من دون شك، وهو السبب ذاته الذي جعله يشن حرب إبادة وحشية عل شعبه طيلة الفترة السابقة. إنه مقولات وتنظيرات

الأعوام الـ45 الماضية، ليس ف دمشق وحدها، انما ف طهران «الول الفقيه» وبيروت «حزب اله» وبغداد «حزب

الدعوة» أيضاً: «سورية الأسد»، ثم «الأسد إل الأبد»، وبعد ذلك كله، كما يحدث عملياً عل الأرض، «الأسد أو نخرب

البلد»!

ف فيينا الآن، وعل هامشها ف عواصم العالم الأخرى، يبحث الحضور ف مستقبل سورية الحقيقية (سورية الشعب

والتاريخ والجغرافيا) وليس مستقبل «سورية الأسد»، لأن هذه لم تعد موجودة أولا، ولأن الأسد نفسه كان، ثانياً، مشلة

سورية الأساسية لا سيما ف الفترة الأخيرة. ومع أن العنوان هو «مستقبل الأسد»، كما يقال ف العلن، فالواقع الذي لا ينره

أحد من المشتركين ف اجتماعات فيينا، بمن فيهم حلفاء الأسد نفسه، أن مستقبل سورية شء ومستقبل الأسد شخصياً

شء آخر.

وسواء بق الأسد ف قصره لشهر أو شهرين أو أكثر، وف المرحلة الانتقالية أو حت لما بعدها، فلا حاجة للقول أن «سورية

الأسد» الت بن عليها البعض أحلامه ورهاناته ف المنطقة، لن تون موجودة أو تقوم لها قائمة بعد الآن.

ف فيينا، ستحاول روسيا وايران (حليفتا الأسد) رسم خطوط افتراضية لنفوذهما ف سورية الغد، سورية ما بعد الأسد، ولو

عمدتا ف سياق ذلك إل المناورة حول مدة وطبيعة المرحلة الانتقالية من الحال الراهنة إل الحال المقبلة.

وليس تفصيلا أو من دون معن هنا، أن يون الوفد الذي رافق وزير الخارجية الإيران محمد جواد ظريف إل فيينا هو نفسه

الوفد الذي رافقه إل مفاوضات فيينا النووية مع الدول الـ5+1 قبل شهور، وأن يون الوفد الذي رافق وزير الخارجية

الأميرك جون كيري هو الوفد المقابل أيضاً، ثم أن يلتق الوفدان (قبل بدء اجتماع فيينا السوري) للبحث ف كيفية تنفيذ

.ومجلس الشورى الإيران ونغرس الأميركالاتفاق النووي بعد أن أقره ال

و اتصالات مع المعارضة السورية كما مع «الجيش السوري الحر»، وحتبدوره، أن تبدأ موس كما أنه ليس من دون معن

أن تعلن استعدادها للتنسيق مع الأخير ميدانياً، ف وقت واحد مع توجه وفدها إل فيينا للبحث مع الولايات المتحدة والدول

الأوروبية العربية ف تسوية سياسية للحرب ف سورية.

ف فيينا، وعل رغم المناورات والشد والجذب و «الخطوط الحمر» لفترة من الزمن، تُهدم الآن وتُبعثر هنا وهناك الحجارة

الأخيرة لما سم عل مدى عقود سابقة «سورية الأسد».

هل يمن القول أنه، عل خلفية ذلك، جاء الهياج غير المسبوق لأمين عام «حزب اله» السيد حسن نصراله ف خطابيه



الأخيرين بمناسبة ذكرى عاشوراء، ومثله حملة التهديد والوعيد الت قام بها عدد من نواب «حزب الدعوة» العراق ضد

التوجهات الإصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي... وأنهما معاً إشارة إل ما يخشاه الطرفان بالنسبة لمستقبلهما: انتهاء

الزمن الذي كانا يطلقان فيه عل لبنان نعت «لبنان حزب اله» وعل العراق اسم «عراق حزب الدعوة»؟

غالب الظن أن هذه الإشارة ليست بعيدة عن الواقع.
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